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قبيلة هوساوي في السعودية
ينحدر سكان شبه الجزيرة العربية إلى حد كبير من القبائل البدوية التي تعيش في المنطقة منذ آلاف
السنين، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن المنطقة اجتذبت منذ فترة طويلة المهاجرين من جميع أنحاء

العالم الإسلامي، بما في ذلك المجتمعات المسلمة في أقصى الغرب مثل حوض النيجر.

سـادا مالومفـاشي هـو ممثـل ومخـ أفلام مـن مدينـة كادونـا شمـال نيجيريـا، كمـا أنـه متخصـص في
ثقافـة وتـاريخ الهوسـا، بمـا في ذلـك الهوسـا الموجـودين في الشتـات في العـالم العـربي، الذيـن هـم محـور

فيلمه الوثائقي “هوساوي”، وهو ما يعني الهوسا باللغة العربية.

كـثر مـن  مليـون، وتنتـشر هـذه المجموعـة العرقيـة المسـلمة إلى حـد كـبير في غـرب يبلـغ عـدد الهوسـا أ
إفريقيا في عدد من البلدان، ولكن وجودها الرئيسي في نيجيريا والنيجر.

وفي حين أن عدد الهوسا في المملكة العربية السعودية الحديثة صغير نسبيا، فإن قصة أصلهم تقدم
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لمحــة عــن حلقــة مهمــة في تــاريخ المجموعــة، وهــي ردود فعــل مســلمي غــرب إفريقيــا علــى الاســتعمار
البريطاني.

يــة علــى أســاس ثقافــة الهوســا ن مالومفــاشي بالفعــل قــدراته الفكر في عمــر التاســعة والعشريــن؛ كــو
وتراثهـا، وهـو مـدير مهرجـان الهوسـا الـدولي للكتـاب والفنـون، والـذي تـم افتتـاحه العـام المـاضي حـول
موضــــوع “المساحــــات”؛ وهــــو كلمــــة تعــــني اســــتكشاف “أصــــول الفضــــاءات الأدبيــــة في الهوســــا”

و”مفاهيمها عن الجنس والهوية والثقافة والسياسة”.

سادا مالومفاشي (وسط) يلتقي أحفاد الهوسا الذين انتقلوا إلى المملكة العربية السعودية في القرن
التاسع عشر.

منذ ذلك الحين واصل مالومفاشي العمل على الحفاظ على التاريخ الواسع والغني للهوسا؛ حيث
يقـــول في تصريحـــات لموقـــع “ميـــدل إيســـت آي”: “قـــرأت الأدب المكتـــوب في الهوســـا في الثلاثينيـــات
والأربعينيــات مــن القــرن العشريــن؛ والــتي كــانت أول مجموعــة مــن الروايــات المنشــورة في نيجيريــا”؛
مضيفًا: “كان والدي أستاذا للتاريخ الأدبي في الهوسا، لذلك بطبيعة الحال كانت هذه هي القصص

التي كنت محاطًا بها، وهي التي وجهتني للطريقة التي أفعل بها الأشياء الآن”.

يطانية و”الهجرة” ية البر الإمبراطور
في أيار/مــايو ؛ كــان مالومفــاشي واحــدًا مــن عــشرات الفنــانين العــالميين الذيــن فــازوا بمكــان في

برنامج إقامة البلد للفنون في المملكة العربية السعودية، والتي نظمتها وزارة الثقافة في البلاد.

ويقــول مالومــافشي: “كــانت المــرة الأولى الــتي أذهــب فيهــا إلى المملكــة العربيــة الســعودية؛ حيــث كــان
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التصور الذي كونته عن البلاد من الحجاج الذين زاروا مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل رئيسي”.

يارة التقى لأول مرة بمواطنين سعوديين ليسوا من أصل عربي؛ حيث يقول لـ”ميدل وخلال هذه الز
إيست آي”: “خلال إقامتي في المملكة العربية السعودية، كنت مهتمًا بفهم الهوسا في الشتات الذين
كن أعرف كيف سيتخذ هذا البحث كانوا هناك منذ قرون، وأردت أن أعرف أصل ذلك”، متابعًا: “لم أ

شكله، لكنني اعتقدت أن الفيلم الوثائقي سيكون فكرة جيدة”.

واستمر مالومافشي قائلاً: “علمت أن [المملكة العربية السعودية] لا تقتصر على الأماكن المقدسة وأن
هناك أشخاصا ملونين آخرين غير عرب، وهو ما جعلني أنفتح على العالم عمومًا”.

تحدث الهجرات من غرب أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى إلى منطقة الحجاز في شبه الجزيرة العربية
منــذ فجــر الإسلام؛ حيــث وصــل الكثــيرون كحجــاج وقــرروا البقــاء، وآخــرون – خاصــة مــن الساحــل
ــة المطــاف في ــد، وســوف ينــدمج أحفــاد هــاتين المجمــوعتين في نهاي الســواحلي – جلبهــم تجــار العبي

السكان المحليين.

ومع ذلك فإن العلاقة القائمة الآن بين السعودية والمجتمعات المحلية من نيجيريا؛ يمكن أن تُفهم
على خلفية الاستعمار البريطاني في غرب أفريقيا في أواخر القرن التاسع عشر؛ فقد تزامنت الدوريات
يــة البريطانيــة الــتي تمنــع تجــارة الرقيــق عــبر المحيــط الأطلسي، والــتي أصــبحت غــير قانونيــة في البحر
ية منذ عام ، مع رغبة بريطانيا المتزايدة في التجارة في زيت النخيل والقطن في غرب الإمبراطور

إفريقيا.
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ية الأوروبية في غرب إفريقيا. تظهر خريطة بريطانية تعود إلى عام  المصالح الاستعمار

في البداية؛ اتخذ هذا شكل علاقات أقوى مع القوى المحلي؛ مثل دولة خلافة سوكوتو، ولكن سرعان
ما أصبح الأمر يتعلق بلعبة القوة الإمبريالية، والتي تزامنت مع إزالة الحكام المحليين ودعم الحكام

الصوريين المعينين من قبل بريطانيا.

كانت المقاومة المسلحة، مثل تلك التي قادها العالم المسلم عثمان دان فوديو التابع لعرقية الفولان،
أحــد ردات الفعــل علــى ذلــك، بينمــا كــانت الهجــرة الــتي تمــت الموافقــة عليهــا دينيــا، والمعروفــة باســم

“الهجرة؛ ردا آخر.

ويـشرح مالومفـاشي ذلـك قـائلاً: “بعـد أن جـاء البريطـانيون إلى شمـال نيجيريـا، ثـم تقـدموا لجـزء مـن
خلافة سوكوتو؛ قرر الكثير من علماء الدين محاكاة النبي محمد والقيام بالهجرة إلى مكان اعتقدوا أنه
أقدس”، مضيفًا: “جاء البريطانيون بأدوات الاستعمار، مثل المبشرين المسيحيين. وكانت فكرة هؤلاء
المهــاجرين [المســلمين] هــي الســفر شرقــا؛ أي إلى مكــة والمدينــة وجــدة، فقــد كــان بإمكــانهم بالفعــل
التحــدث باللغــة العربيــة، لذلــك كــان مــن الســهل جــدا علــى ســكان تلــك المنــاطق اســتيعابهم. ولكــن

بطريقة ما؛ كانت هجرة قسرية ومرغوبة في آن واحد”.

الهوسـاوي في السـعودية هـم مـن نسـل الموجـة الأولى مـن مهـاجري الهوسـا إلى منطقـة الحجـاز، فيمـا
كــانت هنــاك مجتمعــات أخــرى في غــرب إفريقيــا، مثــل الفــولاني والكــانوري، والذيــن هــاجروا أيضًــا

ويعرفون في السعودية بأسماء فلاتا وبرناوي على التوالي.

يقــول مالومفــاشي: “مــن بحــثي؛ علمــت أن هنــاك أشخاصًــا مــن الهوســا يعرفــون اللغــة ولكنهــم لا
يستطيعون التحدث بها، لكن ما أدهشني هو أنني اعتقدت أنهم سيكونون مجموعة غريبة، أي أنهم

مجتمع منفصل عن العرب، لكنهم اندمجوا وأصبحوا الآن عربا”.



تحتوي منطقة الحجاز على المدن الإسلامية المقدسة مكة المكرمة والمدينة المنورة

كان هناك أيضا مهاجرون من الهوسا لم يصلوا إلى الحجاز، فأولئك الذين لم يصلوا إلى مسقط رأس
يــق المــؤدي إلى شبــه الجــزيرة العربيــة، ويمكــن العثــور عليهــم بأعــداد الإسلام اســتقروا علــى طــول الطر

ير. كبيرة في السودان، وفي جنوب غرب إريتريا، حيث يعرفون باسم توخار

ويوضح مالومفاشي: “إذا ذهبت سيرًا على الأقدام، وكنت تسافر عبر السودان القديم وعبر النيل،
والبحر الأحمر، ثم تصل إلى جدة، التي كانت الميناء الرئيسي. كان هناك بالفعل طريق يمكنهم اتباعه،

مثل طريق التجارة عبر الصحراء، الذي يغطي شبه الجزيرة العربية وداخل إفريقيا”.

الحفاظ على خيوط هوية الهوسا
كثر اكتشافات مالومفاشي إثارة للاهتمام أثناء إنتاج فيلمه الوثائقي هو الحنين الجماعي كان أحد أ
الذي شعرت به الهوسا العربية تجاه وطنهم في غرب إفريقيا؛ حتى في الحالات التي تم فيها تعريبهم؛

حيث تنبع هذه المشاعر من رابطة طويلة الأمد تدعمها ثقافة شفهية.

ويعلق مالومفاشي على ذلك بقوله: “تأتي فكرة أحفاد الهوسا عن أصلهم من الحكايات الشفوية،
وكثير منهم لم يذهبوا إلى نيجيريا. بالنسبة للبعض؛ هناك حنين إلى الماضي، وبالنسبة للآخرين؛ فإن

إفريقيا هي مجرد مكان يأتي منه أجدادهم”.

يـات جماعيـة أقـوى ويبـدو أن الأشخـاص الأكـبر سـنا الذيـن تمـت مقـابلتهم، والذيـن كـانت لـديهم ذكر



كثر اهتمامًا بأصولهم، فقد التقى مالومفاشي بأنور يوسف آدم عمر عن هجرات الهوسا المبكرة، كانوا أ
الهوساوي، وهو طاهٍ يبلغ من العمر  عامًا، والذي تحدث بحرارة عن وطنه الأم الأفريقي، حيث
يارة إفريقيا، حيث جاء جده الأكبر، وعندما يأتي الحجاج يقول مالومفاشي نقلاً عن أنور: “إنه يريد ز
مــن نيجيريــا يتفاعــل معهــم، ممــا ساعــده علــى تحسين الهوســا الخاصــة بــه [مهــاراته اللغويــة]”،
ويضيف: “يمكنك أن ترى أنه – على مر السنين – لم يتخل عن هذا الحنين الأفريقي، الذي يغذيه
النـاس الذيـن يأتـون للحـج، فـأول شيء سـألني هـو مـا إذا كـان لـدي ملابـس تقليديـة أو تذكـارات. إنـه

اهتمام شخصي له في أنه يريد معرفة المزيد عن هويته”.

كثر تنوعًا فيما يتعلق بهويتهم، حيث لاحظ مالومفاشي “أنهم ولكن الأجيال الشابة لديها موقف أ
كــبر إلى يــرون أنفســهم عربًــا وهــذه هــي الهويــة الــتي اختاروهــا”، معلقًــا بقــوله: “لــديهم وصــول أ
التكنولوجيـا، لذلـك قـد تفـترض خلاف ذلـك، لكنهـم مهتمـون بثقافـة البـوب وكـرة القـدم والسـياسة

المعاصرة، وليس الحنين إلى الماضي”.

. رجل من الهوسا فولاني يعمل في مزرعة بالقرب من سوكوتو في نيجيريا، نيسان/أبريل

ويبين المخ إنه إلى جانب عملية تعريب الهوسا، لم يتم نقل لغتهم الأم بسهولة إلى أطفالهم، قائلاً:
ــون بشرتــك، لكنــك تحــاول ــا؛ مثــل ل ــالطبع هنــاك شيء مــا ســيجعلك تستســلم لكونــك مختلفً “ب

استخدام اللغة للتغلب على ذلك”.

وهناك مفارقة في فكرة أن مهاجري الهوسا فروا من وطنهم للحفاظ على ثقافتهم، فقط للتخلي
عن جوانب مهمة منها في شبه الجزيرة العربية، لكن مالومفاشي يقول إن الدين يساعد في تفسير
سبب عدم نظر الهوسا إلى العملية بشكل سلبي؛ موضحًأ: “حتى أثناء النشأة في شمال نيجيريا؛ فإنه
لشرف لشخص ما أن يتحدث العربية لأنها لغة القرآن. فنحن لا نرى ذلك على أنه استعمار، على
الرغـم مـن أنـه يمكـن تفسـيره بهـذه الطريقـة”، متابعًـا: “يمكنـني أن أفـترض أنـه كـان مـن المهـم لهـؤلاء



الناس تعليم اللغة العربية لأطفالهم لأن الهروب من الاستعمار البريطاني كان [أيضا] يتعلق بالتحرر
بالمعنى الروحي”.

الهوساوي اليوم
كـبر بكثـير يضـم مـواطنين مـن أصـل أفريقـي، بمـا في ذلـك الهوسـاوي جـزء مـن مجتمـع عـربي أسـود أ
اللاجئين والمهاجرين من جنوب الصحراء الأفريقية الذين وصلوا مؤخرا، وكما هو الحال في أي مكان

آخر؛ يشير السواد في العالم العربي إلى تقاطع هويات مختلفة.

ففــي حين أن الهوســاوي قــد لا يعتــبر مــن الناحيــة الفنيــة مــن الســكان الأصــليين في المملكــة العربيــة
السعودية؛ فإن فكرة العروبة متأصلة في كيفية رؤيتهم لأنفسهم، ويمكن أن يُعزى جزء من ذلك إلى

دورهم في تشكيل الدولة السعودية الحديثة.

يقــول مالومفــاشي: “كنــت أتحــدث إلى أحــد شيــوخ مجتمــع الهوســا؛ الــذي ذكــر أن جــده كــان قائــدًا
يز،  وهذا هو السبب في أنه للهوساوييين والذي كان من أوائل من تعهدوا بالولاء للملك عبد العز
يشعــر بالســعودية، لأن أسلافــه كــانوا مــن بين أولئــك الذيــن شكلــوا أول حكومــة في المملكــة العربيــة

السعودية”.

وفي عالم ما بعد جو فلويد؛ تزايد الحديث القوي حول التضامن العالمي مع اللون الأسود؛ وفي هذا
السياق؛ لم يعد الشرق الأوسط على هامش هذا الخطاب، فقد أصبحت أخبار مثل تقرير سي إن إن
عن مزادات العبيد في ليبيا في عام ؛ والاتجار بالبشر المنتمين لشرق إفريقيا في الكويت وعُمان،

وأيضًا ثورة  في السودان؛ بارزة خا المنطقة.

ا يشغلهم، وهو ما لكن بالنسبة لجماعات مثل الهوساوي؛ فإن التضامن العنصري ليس أمرًا مهم
أثر على مالومفاشي شخصيا؛ حيث يقول: “لم أستطع التعمق في مفهوم السواد (عند الهوساويين)،
ولكــن بشكــل عــام تــم تجنبــه”، مضيفًــأ: “تجــد أيضًــا حــالات يــرى فيهــا الســعوديون الســود أنفســهم
مختلفين عن الأفارقة السود [الآخرين]. لا أعرف من أين يأتي ذلك؛ لكنهم يشعرون أنهم عرب أولاً
ثـم سـود، وهـذا هـو العكـس بالنسـبة لي، وهـذا فـرق جـذري لأنـه في أي مكـان أذهـب إليـه، أنـا أسـود

أولاً”.

كانت فكرة أن مجموعتين من الأشخاص كانوا من نفس الأصل من غرب إفريقيا قبل عدة مئات
من السنين يرون أنفسهم بطرق مختلفة بشكل صا؛ فكرة صعبة بالنسبة للمخ لتعتاد عليها؛
حيث يقول مالومفاشي: “كان من الصعب التوفيق عقليا بين أن لدينا نفس لون البشرة ولكن لدينا
وجهات نظر مختلفة تماما للعالم؛ ربما بدأنا مع نفس الأسلاف، لكن القليل من الانحراف عن الهجرة

يمكن أن يؤثر على خطوط مختلفة من نفس العائلة”.

المصدر: ميدل إيست آي

https://edition.cnn.com/2017/11/17/africa/libya-slave-auction-investigation/index.html
https://www.middleeasteye.net/fr/news/us-state-department-suppressed-report-condemning-oman-human-trafficking-2128744149
https://www.middleeasteye.net/countries/sudan
https://www.middleeasteye.net/discover/saudi-arabia-hawsawi-documentary-uncovering-afro-arab-history
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